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معرفة الحقیقة. -من سورة الحجر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معرفة الحقیقة. -من سورة الحجر  - 23الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-20  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  من أراد معرفة الحقیقة فأقل شيء یدلھ علیھا :

  أیھا الأخوة؛ یقول الله عز وجل: 

رَتْ أبَْصَارُنَا  بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15 -14[ سورة الحجر:

ھ علیھا، أما إذا رفض معرفة الحقیقة فلو شاھد المعجزات الإنسان إذا أراد معرفة الحقیقة، أي شيءٍ یدلُّ  

  كلھّا، ولو شاھد الأدلة كلھا، ولو التقى بالأنبیاء جمیعاً لا یھتدي.

في الھدى سرّ إن أردتھ تنالھ من أقصر طریق، وإن لم ترده لو وضعت في ظرفٍ لا یتاح لإنسان؛  

لذین في المخابر یرون الخلیة، یرون آیات ھؤلاء الذین في قواعد الفضاء یرون المجرات، ھؤلاء ا

مُدھشة ومع ذلك لا یؤمنون، وقد یجد بعرةً فیقول الأعرابي: " البعرة تدل على البعیر، والأقدام تدل على 

المسیر، والماء یدل على الغدیر، أفسماءٌ ذات أبراج، وأرضٌ ذات فجاج ألا تدلان على الحكیم الخبیر؟! 

ذت قراراً داخلیاً لطلب الحقیقة أي شيءٍ یدلك علیھ، وإن رفضتھا، التقى أناسٌ "إن أردت الحقیقة، إن اتخ

  أذكیاء وعقلاء مع الأنبیاء ولم یؤمنوا..

  ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ ﴾

  ]1[ سورة المسد: 

  وأكمل منك لم تلد النساء   وأجمل منك لم تر قط عیني

  ك قد خلقت كما تشاءكأن  خـلقت مـبــــرأً من كل عیــــــبٍ 

* * *  

جمال، وكمال، وفصاحة، وأدب، وحلم، وعلم، وحكمة، ومع ذلك لم یؤمنوا بھ، وقد تلتقي مع إنسان أقل  

من القلیل، بكلمةٍ منھ یدلكّ على الله، العبرة أنك أنت إن أردت الھدى كل شيءٍ یدلك على الله، وإن 

  رفضتھ.
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رَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِ  نَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15 -14[ سورة الحجر:

الآن بھذا العصر یوجد آیات دالة على عظمة الله تفوق حَدّ الخیال؛ آیات في جسم الإنسان، آیات في  

ات، آیات في الحیوان، آیات في ظاھر الأفلاك، ومع ذلك العالم مُعْرِضٌ عن الله الأكوان، آیات في النب

عز وجل، لذلك الحقیقة الدقیقة: إن أردتھ وصلت إلیھ، وإن لم ترده لم تصل إلیھ، إذا الإنسان لم یرد 

فیلم، الحقیقة، وھو أمام ملایین الأدلة، وضعھ كوضع آیة تصویر غالیة جداً جداً، لكن لا یوجد فیھا 

فمھما التقطت من مناظر تذھب ھباء، وإنسان طالب الحقیقة مثلھ كمَثل آلة تصویر بسیطة جداً، رخیصة 

    جداً لكن یوجد بھا فیلم، كل ھذه المناظر تحتفظ بھا.

  تقنین الله عز وجل تقنین تأدیب لا عجز :

نا أنھ توجد أزمة میاه بالعالم، الشيء الثاني: یجب على المؤمن أن یعتقد اعتقاداً جازماً ساعة یشكون ل 

أحیاناً أزمة قمح، نظریة مالتوس تقول أن ھناك تفجراً سكانیاً، الغذاء لا یكفي، ھذه كلھا أفكار شیطانیة، 

  لیس لھا أصل، لأن الله عز وجل یقول:

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلُ    ومٍ ﴾﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  ]21[ سورة الحجر:

فا� عز وجل یقنن ولكن تقنین تأدیب، تقنین تربیة، لا تقنین عجز ولا تقنین بخل، فأي نظریة تأتینا من  

ومع ذلك الغَرب؛ انفجار سكاني، نقص في المواد الأولیة، ھناك بذخ في العالم یفوق حدّ الخیال، 

الأرزاق تكفي، لكن یوجد ظلم، الظلم یسبب فقراً، ما أتُخم غني إلا بسبب جوع فقیر، والله عز وجل 

یعمل ترتیباً بحیث لو الإنسان طغى وبغى یظھر عملھ السیئ بجھة ثانیة، لا على حساب ھؤلاء، ولكن 

  لحكمةٍ أرادھا الله عز وجل.

  ً ، وممكن مئة ضعف، وممكن سبعمئة ضعف، ونحن ھذا فالقمح.. ممكن أن تعطي الحبة عشرین ضعفا

الشيء نعُاینِھُ، سنة ینبت عندك مئتان وخمسون ألف طن من القمح، وسنة ثلاثة ملایین طن، القمح قمح، 

  والمطر مطر، والتربة تربة، فا� عز وجل إذا أراد یعطي بلا حساب.

رت، في سنة نزلت أمطار تقدر بثلاثمائة وخمسین میلمتراً في دم  شق، ینابیع من ثلاثین سنة جافة، تفجَّ

ینابیع من منطقة بعیدة وصلت إلى الشام، قبل ست أو سبع سنوات، ثلاثمئة وخمسون میلمتراً نزل بالشام 

أمطار، مع ذلك معدلھا السنوي مئتان واثنا عشر، والسنة الماضیة لم یصل إلى الستین، فا� حرك 

  الرزق، حركھ تأدیباً.
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لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ ﴾ ﴿ وَإنِْ مِنْ    شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  ]21[ سورة الحجر:

  الفرق بین معصیة الغلبة و معصیة الكبر :

أیھا الأخوة؛ الإنسان حینما یعصي الله یوجد معصیتان؛ معصیة كِبر، ومعصیة غَلَبة، ھناك من تغَْلِبھُ  

من یستنكف أن یعبد الله، فرقٌ كبیر بین معصیة الغَلَبة وبین معصیة الكِبر، شھوتھ فیعصي، وھناك 

إبلیس معصیتھ معصیة كِبر، وقد سئُل النبي علیھ الصلاة والسلام عن حقیقة الكبر فقال:" رد الحق" 

بة ولیست فالإنسان الكافر یرفض أن یعبد الله، یرد الحق، بینما المؤمن إذا زلَّت قدمھ، فھذه الزلة زلة غَلَ 

زلةّ كِبر، والتوبة من معصیةٍ كانت بسبب غلبةٍ أبسط وأیسر بكثیر من توبةٍ بسبب كِبْرٍ واستعلاء، 

د، أما المؤمن فقد  فالكافر تأبى نفسھ أن یطیع الله، تأبى أن یخضع لحُكم الله، تأبى أن ینصاع للحق، متمرِّ

في ساعة ضعف، في ساعة فتور، أما یخطئ، لكن خطأ المؤمن غیر خطأ الكافر، المؤمن قد یغُلب 

  الكافر فیعصي كِبْراً، واستعلاء، وأنَفَةًَ، ھذا معنى قولھ تعالى:

صَالٍ مِنْ حَمَإٍ ﴿ قَالَ یاَ إبِْلِیسُ مَا لكََ ألاََّ تكَُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ * قَالَ لمَْ أكَُنْ لأِسَْجُدَ لِبشََرٍ خَلقَْتھَُ مِنْ صَلْ 

ینِ ﴾مَسْنوُنٍ * قاَلَ    فاَخْرُجْ مِنْھَا فَإِنَّكَ رَجِیمٌ * وَإنَِّ عَلیَْكَ اللَّعْنَةَ إلِىَ یوَْمِ الدِّ

  ]35-32[ سورة الحجر:

  إبلیس یوسوس فقط و لیس لھ سلطان على أحد :

الإنسان إذا غلط وعصى الله عز وجل لا یقل: لعن الله إبلیس. إبلیس لیس لھ علاقة، لا یمكن أن یكون  

  طان، ھو یوسوس فقط..لإبلیس سُل

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا  ا قضُِيَ الأمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

سَكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاِ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاَ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفُ 

  إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴾

  ]22[ سورة إبراھیم : 

ھوىً، فھو  إبلیس لا یملك إلا أن یوَسْوِس، وكل إنسان استجاب لوسوستھ، وسوسة إبلیس لاقت منھ 

مشترك في الإثم، أما المؤمن فلا یستجیب، إبلیس یوسوس لرجلین؛ إنسان یستجیب، إنسان لا یستجیب، 

  إذاً إبلیس لیس لھ سلطان، والآیة كریمة:

  ﴿ إنَِّ عِبَادِي لیَْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ إلاَِّ مَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْغاَوِینَ ﴾

  ]42[ سورة الحجر:
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إذا اتبعك معنى ذلك أنھ لاقت وسوستك ھوىً في نفسھ، معنى ھذا أن عنده رغبة، عنده فساد داخلي،  

عنده رغبة بالمعصیة، عنده رغبة أن یعصي، فجاءت الوسوسة متناغِمَة مع رغبة العاصي، أما إبلیس 

    أن یجبر إنساناً على معصیة فمستحیل، وإلا الإنسان أصبح لیس مخیراً بل صار مسیراً.

  الوقت أثمن شيء یملكھ الإنسان :

النبي الكریم علیھ أتمّ الصلاة والتسلیم بلغ مقاماً لم یبلغھ أحد، لدرجة أن الله سبحانھ وتعالى أقسم بعمُُرِهِ  

  الثمین قال:

  ﴿ لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]72[ سورة الحجر:

دقیقة، الآن تجد إنساناً عمره تافھ، وقتھ یضیع لساعات طویلة في توافھ فالعمر ثمین جداً لم یضع منھ  

  الأمور، وفي سفاسف الأمور، الله عز وجل یقول:

  ﴿ لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]72[ سورة الحجر:

یعلم أنھ مُرَكَّب في أعماق الإنسان أن الوقت أثمن من المال، فكل واحد منا إذا انتبھ إلى الوقت، كلكم  

ھذا الشيء لا یبدو واضحاً إلا بحالات نادرة، إذا كان عنده مرض عضُال، وقیمة العملیة ثمن بیتھ، لا 

یتردد أبداً یبیع بیتھ ویجري العملیة، لأنھ لو أجراھا یجوز أن یعیش سنتین أو ثلاث زیادة، فكل إنسان 

خیار صعب، كل ما یملك ھذا البیت، وقیمة ھذا البیت تساوي ثمن إجراء العملیة، یبیع البیت  یوضع في

  لیجري العملیة، معنى ھذا أن الوقت عند كل إنسان أغلى من المال.

لكن إذا إنسان أمسك بمئة ألف لیرة وأحرقھا أمامك، ألا تحكم علیھ بأنھ سفیھ؟ ھذا السفیھ مجنون، وھذا  

صرفاتھ، إذاً إحراق مبلغ من المال یعدّ سفاھة، إتلاف الوقت یعد أشد سفاھةً، لأن الوقت یحُْجَر على ت

أثمن، فھذه السھرات التي فیھا غیبة ونمیمة، أو سھرات فیھا كلام باطل، أو سھرات فیھا مُتابعة برامج 

للوقت، أكاد ساقطة مثلاً، أو سھرات فیھا حدیث في شؤون لا تغني ولا تسُْمِن من جوع، ھذا إتلاف 

أقول إن أثمن شيء تملكھ ھو الوقت، والمؤمن الصادق یستغل وقتھ لدرجة مذھلة لا یسمح لدقیقة أن تمر 

ر، ھذا المؤمن، لأنك لا تملك إلا  دون فائدة، ینتفع أو ینفع، یستفید أن یفید، یتعلَّم أو یعلِّم، یتذكَّر أو یذكِّ

  كلما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منك. ھذا العمر، وعاء عملك، رأس مالك، أو أنت وقت

(( ما من یومٍ ینشق فجره إلا وینادي یا بن آدم أنا خلقٌ جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني لا 

  أعود إلى یوم القیامة))

  [ ورد في الأثر]
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ً وستین سنة، قلب وجھ الأرض، أحد أخواننا الكرام من الصین قال لي: في الصین   إنسان عاش ثلاثا

مسون ملیون مسلم، الإسلام ظھر بمكة، فما الذي نقلھ إلى الصین؟ بأندونیسیا یوجد أكبر دولة إسلامیة، خ

مئتان وخمسون ملیون مسلم فیھا وحدھا، فما الذي نقل الإسلام إلى جُزُر؟ ھذا الإسلام دین عظیم، النبي 

  ك ھذه الدعوة عمَّت الأرض.وحده دعا إلى الله في بلدة صغیرة، محصورة، بعیدة عن الحضارة، ومع ذل

فأنا كنت بأمریكا یوجد بھا ثلاثة آلاف مسجد، بفرنسا الإسلام صار الدین الثاني، احتفل بافتتاح المسجد  

رقم ألف بفرنسا، بأمریكا ثلاثة آلاف مسجد، فھذا الإسلام ظھر بمكة، انتشر، إذاً العبرة أن العمُر یجب 

لحٍ، الإنسان الأول الذي استفاد من كل دقیقة بحیاتھ، وكان خیراً أن یستھلك في طاعة الله، وفي عملٍ صا

  للبشریة ھو رسول الله، فاستحق أن یقسم الله بعمره الثمین..

  ﴿ لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]72[ سورة الحجر:

  النبي علیھ الصلاة والسلام أرحم الخَلْق بالخَلق :

  في قولھ تعالى: أیھا الأخوة... 

  ﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ﴾

  ]88[ سورة الحجر:

یجوز إنسان یفھم الآیة فھماً ما أراده الله عز وجل، شخص نظر لبیت فخم، مدَّ عینیھ لھ، فقال: لیت ھذا  

بي إطلاقاً، ما الذي یلیق بالنبي؟ أنھ مدّ عینیھ إلى البیت لي. لیس ھذا ھو المعنى، ھذا معنى لا یلیق بالن

  ھدایة أنُاسٍ غارقین في الدنیا، والدلیل:

  ﴿ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ﴾

  ]88[ سورة الحجر:

  لو كان مدّ عینیھ في أیدي ھؤلاء لحزن على نفَْسُھ.. 

  ﴿ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ﴾

  ]88[ سورة الحجر:

ة والسلام أرحم الخَلْق بالخَلق، فمدّ عینیھ إلى ھدایة ھؤلاء الناس المُتْرَفین، ولكن إذاً النبي علیھ الصلا 

الله طمأنھ أن ھؤلاء بعیدون كل البعُد عن أن یھتدوا، لأنھم تزوّدوا الدنیا، ھدفھم، ودیدنھم، واھتماماتھم 

  بالدنیا، ولھم عینٌ واحدة.

  یَا﴾﴿ یعَْلمَُونَ ظَاھِرًا مِنْ الْحَیَاةِ الدُّنْ 

  ] 7[سورة الروم: 
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والأعور الدجال لھ عینٌ واحدة، لا یرى إلا الدنیا، وللأعور الدجال أتباعٌ كثیرون؛ الذي یقیس الأمور  

بالمادة فقط ھذا أعور، قاس الأمور كلھا بالمادة، یضَُحّي بدینھ أحیاناً، یضحي بقیَمھ، یضحي بسلامة 

لمال أعور، والذي لا یرى إلا الدنیا أعور، والذي لا یقیمِّ أسرتھ من أجل المال فقط، فالذي لا یرى إلا ا

  الناس إلا بمقاییس مادیة أعور.

  ﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْنَا بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ﴾

  ]88[ سورة الحجر:

، ھذه نصیحة إلھیة، ھؤلاء تزوجوا الدنیا وھم أي كن مع المؤمنین ولا تعلِّق الأمل على ھدایة ھؤلاء 

  غارقون فیھا.

  ﴿ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ]88[ سورة الحجر:

  العبادة مستمرة حتى الموت :

  الآیة الأخیرة: 

  ﴿ وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیقَِینُ ﴾

  ]99[ سورة الحجر:

العبادة مستمرة، أيْ لا یوجد إنسان مسموحٌ لھ أن یقول: أنا وصلت إلى مرتبة الآن معفى من المُتابعة،  

معفى من التكالیف. ھذه شطحات قالھا بعض من یعمل في العمل الدیني، أنا بلغت درجة سقطت عني 

  ین ھنا ھو الموت.بعض التكالیف، ھذه شطحات شیطانیة، أنت مؤمن یجب أن تعبد الله حتى الموت، الیق

  ﴿ وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیقَِینُ ﴾

  ]99[ سورة الحجر:

ً المعنى الفاسد أنا حینما أوقن تنتھي مھمة العبادة، العبادة أوصلتني إلى الیقین، فإذا أیقنت انتھى   طبعا

  .الأمر، ھذا معنى فاسد شیطاني، أما المعنى الرحماني: واعبد ربك طوال حیاتك

  ﴿ حَتَّى یَأتْیِكََ الْیقَِینُ ﴾

  ]99[ سورة الحجر:

 


